
 تونس – ضمـــن فعاليات الدورة الـ46 
لمهرجان البحر المتوسط بحلق الوادي، 
انتظم مساء الإثنين حفل تكريم للراقص 
المســـرحي الراحـــل نجيب خلـــف الله 
لنســـرين  من خلال عرض ”أندلســـيات“ 
الشـــعبوني، وذلـــك بفضـــاء دار الثقافة 
حلـــق الوادي فـــي الضاحية الشـــمالية 

لتونس العاصمة.
فـــي ”أندلســـيات“ تســـافر الفنانـــة 
نســـرين  والراقصـــة  الكوريغرافيـــة 
الشـــعبوني عبر الزمن إلى شـــخصيات 
نســـائية أندلســـية مؤثرة ســـاهمت في 
تغيير التاريـــخ وأثرت على كبار الأمراء 

والملوك.
يبـــدأ العرض المنفـــرد بديكور على 
هيئة مكتب ملـــيء بالكتـــب التاريخية، 
تضعنا مـــن خلاله الشـــعبوني في زمن 
ســـابق مـــن خلالـــه تعـــود إلـــى أجواء 
المخادع والجنـــس والنظرة إلى المرأة 
وتقلبها بين الضعف والاستكانة والقوة 
والفعـــل والتأثيـــر، المرأة التـــي كانت 
عنصـــرا فاعلا فـــي الحكم وفي تســـيير 

شؤون البلاد والناس.
”أندلســـيات“ هو تكريم للشخصيات 
رأيهـــا  عـــن  عبّـــرت  التـــي  التاريخيـــة 
وصدحت بأصواتها الصامتة عن طريق 
مـــن  المســـتوحى  الأندلســـي  الرقـــص 
التاريـــخ العربي والأندلســـي التقليدي 
عمـــار  بـــن  رجـــاء  مثـــل  والمعاصـــر 
الأندلســـيات  الرقـــص  مصمّمـــات  أو 

مثل  صبح البشـــكنجية، نزهون وولادة 
بنت المستكفي.

أسســـه  العمـــل  هـــذا  واســـتوحى 
مـــن العديد مـــن الهويـــات الجســـديّة، 
الفنيـــة والثقافية بهدف تجســـيد هوية 
للرقـــص  موحّـــدة  ولغـــة  كوريغرافيـــة 
وذلـــك  هـــذا،  زماننـــا  فـــي  المعاصـــر 

بالاعتماد على وثائق تصويرية للوحات 
لتلـــك  نقديّـــة  وبنظـــرة  المستشـــرقين 

الأيقونات.
حدود  ”أندلســـيات“  عـــرض  تجاوز 
الزّمـــن وقيود الجســـد وانصهـــرت فيه 
نســـرين الشـــعبوني مـــع الحركـــة على 
أنغام موســـيقى المالوف والموســـيقى 

الأندلســـية فرأينـــا راقصـــات البطـــون 
والغجريّات والفلامنكو في جسد واحد.

الديكور البسيط خدم العرض بداية 
من الطاولـــة والمقتنيـــات القديمة على 
ظهرها من شـــمعدان وريش، ثم الفراش 
الذي لعبت حوله ووراءه وعليه الراقصة 
ثم مـــكان تغيير الملابس، وهو الحجاب 

من خلفـــه تغيـــر الراقصـــة هيئتها في 
تنقلهـــا من عصر إلى عصر؛ من الأندلس 
إلى غاية يومنا هذا، واللباس الرياضي.
إضافة إلى الديكـــور رافقت العرض 
مقاطع فيديـــو في الخلفيـــة، مثل صور 
نساء مؤثرات وصور من التاريخ وأخرى 
رمزية مثل صورة رقعة الشـــطرنج، لكنه 
كان في أغلبه ســـطحيا لم يقدم الإضافة 
الكبيرة للعـــرض بقدر ما كان تفســـيرا 

للمفسر.
حاولـــت  أخـــرى،  ناحيـــة  ومـــن 
الشـــعبوني بحركاتها  طـــرق مواضيع 
شـــائكة مثل الجنس وتأثير المرأة الذي 
يبدأ من جســـدها، وتنقلـــت من زمن إلى 
زمن لتنتهي بإلقاء الأغراض القديمة من 
على الطاولة إلـــى الأرض في دلالة على 
كسر الصورة النمطية عن المرأة ككائن 
مخدعي وجسد مغر وغيره من متعلقات 

النظرة الذكورية القديمة.
لكـــن الراقصة لم تتمكن بشـــكل جيد 
مـــن أداء بعض حركاتهـــا فكانت متلبدة 
وثقيلـــة لـــم تقـــدم الرســـالة بسلاســـة 
الأجساد الراقصة التي تكتب في الهواء، 
بل رأيناها خاصة في مشاهد الاستلقاء 
تتحرك بصعوبة غير مقصودة كما يبدو، 
وهـــو ما نعيبه على العرض، إضافة إلى 
والموســـيقى  الضعيفة  الســـينوغرافيا 
التـــي لم تحمـــل اكتشـــافا جديـــدا ولم 
تدفـــع إلـــى مناطـــق أخرى من الجســـد 

والفكرة.

فـــي  ســـابقا  قـــدم  الـــذي  العـــرض 
مهرجان سهريات صيف الحمامات كان 
مخيبا لآمـــال الجمهور، رغـــم ما حاول 
تقديمه من رسائل هامة في رصد لتاريخ 
المـــرأة العربيـــة المخفـــي والمهمـــش 
رقعـــة  تحريـــك  فـــي  الخفـــي  ودورهـــا 

الشطرنج.

ونذكر أن الساحة الثقافية التونسية 
قد فقدت فجر  الجمعة 24 يوليو الماضي 
الفنان الكوريغرافي نجيب خلف الله عن 
ســـن ناهزت 53 سنة، وذلك على إثر أزمة 

صحية حادّة ألمّت به.
ويعتبـــر خلـــف اللـــه علامـــة فارقة 
في فـــن الكوريغرافيا فـــي تونس، حيث 
تـــرك بصمة خاصة فـــي الحركة والأداء 
والتمثـــل والنهج الفني الذي اختاره من 
خلال الغوص في أكثر قصص الإنســـان 
عمقا وضبابية، يدخلها من خلال جسده 
العاري مـــن الحـــركات القديمة اللابس 

لطرق جديدة للفعل.

«أندلسيات» عرض راقص يخرج النساء من ظلام التاريخ

عرض «أندلسيات» تجاوز 

حدود الزمن وقيود الجسد 

وانصهرت فيه الراقصة مع 

الحركة على أنغام موسيقى 

المالوف

سرد بالجسد لكنه منقوص
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«أدرينالين» مسرحية تقاوم الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي

 لم تقف جائحة كورونا المستمرة منذ 
أشـــهر ولا حتى الأحداث في سوريا التي 
قاربـــت عامها العاشـــر، حائلا دون رغبة 
الجمهور الدمشـــقي فـــي الذهاب لعرض 
زهير  للمخـــرج  ”أدريناليـــن“  مســـرحية 
قنوع، التي افتتحت السبت 22 أغسطس 
والمســـتمرة  الحمـــراء،  مســـرح  علـــى 
عروضها إلى غاية الخامس من ســـبتمبر 
القادم، وهي من إنتاج المســـرح القومي 
ومديريـــة المســـارح والموســـيقى التي 

ترعاها وزارة الثقافة.

 يلعـــب بطولـــة المســـرحية كل مـــن 
إســـماعيل ديركـــي وســـيرينا محمد إلى 
جانب ســـليمان رزق، سامر سفاف، أوس 
وفائي، سمير الشماط والحاضرة الغائبة 
عن الخشـــبة الفنانة ديمة قندلفت، بينما 
شـــارك فـــي كتابتها إلى جانـــب المخرج 
الدراماتورجيـــا يـــارا جـــروج، وعملـــت 
الفنانـــة ربـــاب كنعـــان كمخرج مســـاعد 

للعرض.

الجريمة الإلكترونية

تـــدور أحـــداث المســـرحية وبشـــكل 
مختصر حول الضحايـــا الذين تلتقطهم 
عصابـــات الإنترنـــت فتلاحقهـــم ومن ثم 
تخطفهم وتقوم بتعذيبهم وجرهم لجرائم 
قتـــل، عبر برامج جماهيرية تبث بشـــكل 
افتراضي يشـــاهدها الملايين في العالم، 
كل ذلـــك بهدف جني المال، إنها برامج لا 
تختلـــف كثيرا في نواياهـــا الربحية عن 
تلـــك التـــي نتابعها في واقعنـــا الحالي، 
والتي تستدرجنا عاطفيا أو عبر الإبهار، 
فتكســـبنا مشـــاهدين، محققين لها عائدا 
ربحيا، تســـتطيع من خلالـــه إعادة الكرة 

إنتاجيا.
وزهيـــر قنـــوع واحـــد مـــن الفنانين 
الســـوريين الذين توزع نشاطهم المهني 

مـــا بيـــن الكتابـــة والإخـــراج الدرامـــي 
والعمـــل في المســـرح، من أهـــم أعماله 
كسيناريست والتي مازالت تعرض حتى 
اليوم ويعرفها الجمهور العربي، سلسلة 
”أهل الغرام“ التي كتبها بمشـــاركة لبنى 
حـــداد، وهو أمر يجب الوقوف عنده، لأن 
هـــذا المخرج يتمتع كسيناريســـت بقلم 
درامي قوي ومؤثر، وهي معادلة لا يمكن 
تحقيقها دوما، لدى فنان تشغله الصورة 

بالدرجة الأولى على اعتباره مخرجا.
 مـــن هنا يعتبر النص في مســـرحية 
أدرينالين، أحد أبطالها الرئيسيين إن لم 
نقل الأساســـيين، والذي يمكن الاستناد 
عليـــه، والأهم من ذلك إســـقاطه على أي 
مجتمـــع عربـــي يعيش ظروفا مشـــابهة 
للظروف التي عايشها السوريون خاصة 

المقيمين داخل سوريا حتى الآن.
يقدم المخرج في بروشور المسرحية، 
”الجريمـــة  للعـــرض  ممهـــدا  كلمتـــه 
الإلكترونيـــة تتزايـــد بشـــكل متســـارع، 
الإنترنـــت  شـــبكة  عبـــر  والمجرمـــون 
وفضائهـــا الأســـود، قد أصبحـــوا أكثر 
خيالا وخطورة، إن الـــذكاء الاصطناعي 
يطـــور العديد من مناحـــي الحياة، لكنه 
ودون أدنى شـــك ينهش في كل لحظة ما 
تبقى من ماضينـــا وحاضرنا ويغتصب 
بالتعـــب  المحملـــة  حيواتنـــا  بفجـــور 

والصدمات والعزلة والعنف“.
 يحـــاول قنـــوع عبـــر ذلـــك التمهيد 
توجيـــه ولفت الجمهور بشـــكل مباشـــر 
لهدف وفكرة بعينها، بالتالي حصره في 
ملاحقة تلك الجريمة الإلكترونية التي لا 
تخلو من العنف والقسوة كفعل أساسي، 
بينمـــا النـــص فـــي حقيقة الأمـــر يحمل 
أبعادا أخرى، أكثر إنســـانية وملامســـة 

للواقع.
ونلفت إلى أهمية الحوار في العرض، 
حوار يدفعنا في الحقيقة لنجد أنفســـنا 
أمام حقل ألغام، نعبره بكل سلاسة دون 
حـــذر أو حتى إمعان، لدرجـــة قد نحتاج 
للعودة للعرض، مـــرة ثانية وربما ثالثة 
لنلتقـــط بعـــض الحـــوارات المتربصـــة 
فيه، والتي ننشـــغل عنهـــا ربما لا إراديا 
نتيجة لما أوحى به المخرج، أو بســـبب 
السينوغرافيا البديعة التي قام بتنفيذها 

أدهم سفر، على أكمل وجه.

العين السينمائية

واحدة  ”أدرينالين“  مسرحية  تعتبر 
من المســـرحيات التي لا يمكن للجمهور 
أن يكون محايدا تجاهها، فهي مسرحية 

امـــا ســـتعجبه بالمطلـــق، أو لا تعجبه 
تمامـــا، خاصة فـــي حـــال كان المتلقي 
تقليديا يعتمد على التلقين والمباشرة، 
وســـتكون موضوع خلاف في الرأي ما 
بين مؤيد بشدة لكل من يهوى التجديد، 
ومعـــارض لمـــن يكـــره هكـــذا عروض 
خاصة وأنها تحتـــوي على عنف لفظي 

وجسدي.
وكان المخـــرج قـــد صـــرح ســـابقا 
أن فكـــرة مســـرحية ”أدريناليـــن“ كانت 
مجهـــزة لفيلم ســـينمائي طويـــل، لكن 
الرقابـــة رفضتها بحجـــة جرعة العنف 
المتزايـــدة فيهـــا، فقـــام بتحويلها إلى 
عرض مســـرحي، لقي قبـــولا من الرقابة 
فـــي المســـرح، وهو أمر ملفـــت إلى حد 
ما، لكننا لـــن نتوقف عنده، فالرقابة لها 
معاييرهـــا وشـــروطها التـــي قد تصلح 

لمكان دون الآخر.
 لكن ربمـــا هذا التفصيـــل يبرر لنا 
طغيان العين السينمائية للمخرج، التي 
بصرية  مســـرحية  سينوغرافيا  صنعت 
تغلـــب عليهـــا لغة الســـينما علـــى لغة 
المســـرح التقليدية، بدايـــة من تصميم 
بوستر وبروشور المسرحية الذي قدمه 
بسام صباغ، والذي لا يبدو تقليديا على 

الأقـــل من حيـــث الرســـومات التي أتت 
بوجوه مشـــوهة لعكس صور وأشـــكال 
الشـــخصيات مـــن الداخـــل أي الباطن، 
مرورا بالخشبة التي احتوت لوحة فنية 
تحمل بعدا مكانيا، قام برســـمها محمد 

كامل.
أمـــا بالنســـبة إلـــى الخشـــبة، فقد 
اســـتغل المخرج مقدمة الخشـــبة يمينا 
فجعلها مكانا لاســـتخدام شاشة عرض 
تتواصـــل فيه بعض شـــخصيات العمل 
من الداخل مع الخارج الافتراضي الذي 
يمثل الرأس المدبـــر والمتابع عن بعد، 
بينما اســـتخدم مقدمة الخشـــبة شمالا 
كمكان لتواجد الرأس المنفذ والمستفز 
والمتابع عن قرب لضحاياه. في حقيقة 
الأمر نحن لسنا داخل مسرح، إننا أيضا 
مشـــاهدون محتملون لتلك اللعبة ولذلك 
العرض الذي يُقدم يصور ويبث بشـــكل 

مباشر عبر شاشات.
أمـــا القســـم العلـــوي من الخشـــبة 
يمينا وشـــمالا فقد حل مكان الكواليس 
واستخدم لأغراض درامية، ولكنه لم يكن 
موفقا رغم أهميته، بسبب منظور الرؤية 
بالنسبة إلى الجمهور، نظرا إلى اتساع 
خشبة المســـرح، وابتعاد الجمهور عن 

بعضه البعض، وعن الخشـــبة نفســـها 
بسبب الإجراءات الاحترازية، الأمر الذي 
شـــكل فراغا وربما تشويشا إلى حد ما، 
على البعض من مفاصل الســـينوغرافيا 
من جهة وعلى صوت الممثلين من جهة 
أخـــرى، والأهم من ذلك حال دون كســـر 
حاجز الوهـــم (الجدار الرابـــع) ما بين 
الجمهـــور والممثليـــن، وبالتالـــي قلت 
درجـــة الحميمية والاندمـــاج المطلوبة 
من العـــرض، وضاعت فرصة التأثيرات 
الناتجـــة عن الممارســـات العنيفة التي 
تعتبر هدفا أساسيا من النص والعرض.

مسرح القسوة

بالإضافة إلى ما سبق، كان بإمكاننا 
اعتبـــار مســـرحية أدريناليـــن كفكـــرة، 
تنتمي لعروض مســـرح القســـوة التي 
ظهـــرت فـــي فرنســـا على يـــد أنطونين 
أرتو، وهو من المخرجين المســـرحيين 
الذيـــن دعـــوا إلـــى ”ضـــرورة ابتعـــاد 
المســـرح عن الزيف والنمطية السائدة، 
ليكـــون أشـــبه بمحرقـــة، طاعـــون بين 
البشـــر، ووســـيلته في التعبير عن ذلك 
هـــي الصـــور الفيزيقية القاســـية التي 

يجـــب أن تتوصـــل إلـــى تنويـــم جهاز 
الإحســـاس عند المتلقي، بحيث يتحقق 
الهجـــوم العنيف على كل ما هو شـــائع 

ومألوف“.
لكـــن الحوار الـــذي اعتمـــدت عليه 
المسرحية كعنصر أساسي، كان مفعما 
بالواقعية ومســـتمدا منهـــا، الأمر الذي 
أبعدها عن ذلك المسرح، الذي وبحسب 
أرتـــو الحـــوار فيـــه مجرد وســـيلة من 
وســـائل الاتصال على اعتباره أداة من 

أدوات التعبير المسرحي لا أكثر.
يبقى لنا في هذه العجالة أن نشـــير 
إلـــى الأداء المتميـــز الـــذي قدمه أبطال 
العمل بلا اســـتثناء، ولكن أخص بالذكر 
سمير الشـــماط الذي لفت النظر بالأداء 
العفـــوي لعامـــل النظافة الـــذي يراقب 
كل مـــا يحصل عـــن قرب، وسنكتشـــف 
شخصيته الأساسية في نهاية العرض، 
بالإضافة للأداء المميز لكل من الممثلة 
الشابة سيرينا محمد والممثل سليمان 
رزق، أمـــا بالنســـبة للفنان إســـماعيل 
ديركـــي فكان حضـــوره قويـــا ومفاجئا 
علـــى الخشـــبة، وخصوصا أنـــه ليس 
ممثـــلا محترفـــا ولا حتى مـــن خريجي 

المعهد.

معالجة مسرحية بعين سينمائية جرائم في الخفاء

السينوغرافيا نقطة قوة العرض

لم تعد الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلتنا للتسلية وللتواصل 
ــــــا لملاحقتنا وربما ســــــرقة  ــــــت أحيانا مكان مــــــع الآخرين فحســــــب، بل بات
خصوصيتنا وتدميرنا وحتى موتنا، ســــــواء بشــــــكل علني أو مخفي، الأمر 
الذي جعل مــــــن الأهمية الالتفــــــاف لتلك القضايا عبر وســــــائل جماهيرية 
مختلفة ومنها المســــــرح. وتعتبر مسرحية ”أدرينالين“ للكاتب والمخرج زهير 

قنوع أولى المسرحيات في سوريا التي دخلت تلك العوالم بجرأة.

لمى طيارة
كاتبة سورية

عصابات الإنترنت تلاحق الناس وتختطفهم

«أدرينالين» واحدة من 

المسرحيات التي لا يمكن 

للجمهور أن يكون محايدا 

تجاهها، إما أن يكون معها 

أو ضدها
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